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24 انم 


"وينهني أن يكرّز اولاً بالانجبل في جيع الاثم “مر 1١١15‏ 


العيد المثوي 
لنقل امطبعة الاميركئية الى دروت 


حايار سنة 185 ى 6 ايارسنة #4 ١‏ 


احنفلت المطبعة الاميركانية منذ أثنتي عشرة سنة بمرور مئة عام على تاسيسها في مالطة سنة 

671 واليوم بحيد الله وإيده تحثفل باننضاء قر ن كامل عل انتقاها الى يروت وتخصصها بخدمة 

الاقطار الشرقية واللغة العربية خدمة مخلصة وثي لا ترجو من وراء ذلك الاالمنفعة العامة وإلخدمة 
التصوح لجد الله وحين الال بسب 





نبلل في تاريخ الطبعة 


في ؟ ك5 سنةا 1455 ركب الجر من بوسطن المريل الاميري دانيال غبل وقريتة وبعد 
شفر دام ٠‏ يوما النى المركب مراسيه في مالطة.قدخلاها في 54 شباط سنة 457 اوهناك اجديعا 
بالنس ولسن والديكور نودي اللذين اكرما وفادتها وإنسا بقدوم! . وإنصرف النس تبل 
منذ وصوله الى درس التركية وإلعربية واليونانية وإلابطالية وقبل مباشرته بعيل النبشير تلق 
ااشعارًا من جميع المرسلية في اليك لبر رمطعة ند اندر الكتكار والكرا رين لكدمة الاننا 
الشرق الادنى ورغبة في تنوير الشعوب التي كانت في ذلك الوفت لنسكم في دياجير الجهل 
ولا نسل عن الصعوبات التي كانت تكتنف العيل والمغ هات إلي قامث في سبيله لاسها 
وإن المريسلين لم يكن للم خبرة بالطباعة وكانت تلك الصناعة جهولة في البلاد 

وعل المرسل باشارة الجيع وإخلارت مالطة لنأسيس المطبعة لانها تحت الممكم إلا تكليز ي 
و بطل لوقت حى استصدر اذنا سين المطبعة دون أن يصادف افل صعو بة اث ذلك قي 
در عور سنة بزعا 

ومن الذين يقترن أسمهم بتأسيس المطبعة من المرسلين يونس كين وإحق بترد وولم كودل 
وعالي “مث وهومن :هلق وبليني فَسَك وكلم من الرجال الافراد وإلنوإيغ العظام الذين اخنارهم 
العناية للقيام بالحمل النبشيرسب فغادر ول اوطادهم ووقفوا النفس والنفيس على خدمة البشرية 
وأخوانهم في الانسانية غير مبالين بالصعاب والعقبات ااي قامت في وجوهم من كل جانب 

وكان م المرسلين في البدأة منصرمًا الى ترجة انفس الرسالات في الاتكليزية ونشرها باللغات 

الخئلفة وأول ما طبع في المطبعة الريالة التي عنواها ” السبت > و+طة الدكتور بيسون الى 
الجارع» در وصلوات لايام الالبوع “ و الدكتور غرين ونصائحة ع6 وتنا المسييي > 
وقد نشرت هذه الكتب بالاتكليزية واليونانية والاإطالية والازمنية التركية . وإرسلت "ضضها الى 
مصر وسوريا واليونان وعل اثر نشرها تلتى القائمون بامر المطبعة رسائل التنشيط والاسفسان 





من مخئلف الجهات ما نجعم على زيادة العناية وإلاجنهاد في توسيع داثرة المطبعة وإدركوا عظم 
ننعها وإهميتها 

وعادت المطبعة فعملت على نشر الكتب المدرسية فنشرت كتايًا في الحساب وكتاب قراءة 
له سير بعض البطاركة القدماء 32 ويوسف وءودى وصموئيل وداود وخلاصة ناريخ 
اليونان 

وظلت المطبعة في الغيل.في مالظة مدة اثدتي عشرة سنة طبعت فيها 26٠‏ الف تفضة ين 
كنب وكرار بس ممئلنة عد اضفهانيا | 1 مايواً 


٠ 


«الليئوتيب» أو متضدة اروف وهي الالة ااديئة الني ادخلتها المطبعة في عداد طايعاتها 


.سئة 1577 وكانت يذلك اول من ادخل هذه الالة الى الثرق وهي تقوم مام سبعة منضدين 
غضلا عن ان حرفما جلي دائماً ونصف عليها بالاغات العربية والفارسية والانتكليزية والافرنسية 





وفي تلك الاثناء قر قرار المرسلية على اتخاذ ببروت مركرًا للاربسالية وكانت يروت سي 
ذلك العهد بلدة مسورة تابعة ايالةصيدا ها © ابواب وطوطا من باب ادريس الى بات الدياغة 
نحو 2٠١‏ قدم وعرضها من باب الدركاه الى البجر نحو 15٠١‏ قدم وقد وصفها احد المرسلين 
حينذاكفيرسالة الىزميللة جاء فيها : أن بيوت المدينة مبنية من الطين وإلححراارملي وق مظلة 
رطبة وأسواتها ضيقة قذرة وني الفتاه قلا تيف اوحاها وثي مبلطة منذ القدم وكل ذلك بدون 
ترتيب والبلاط غير متناسب في الحجم وبين الواحدة والاخرى وات وقنارة المدينة ورطوبتها 
في الفعاء وحرها في الصيف بحسلها غير ضائة للعيال 

والمراكب التي تومها نضطر الى ان ترسو على طرف الخليج الشرتي على بعد ميلين من 
المدينة واليناء غاصة بالرمال .و ببعض عوإميد الغرانيت وبي الاثار الوحيدة الشاهدة بعظمة 
المدينة القدية وف البندر الربي لجبال وصادراتها الحربر وإلزيتون واثثين وإنواع اخرى 
من الناكية وني المدينة ثلاثة جوامع كبيرة وعدد من الجوامع الصغيرة وكنيسة وإحدة كل طائنة 
مرت اللانيت والموارئة والروع الأرئوذكس والروى ألكانوليك . ومجبموع سكانها لايقدر بأكثر 
من خمسة ألاف ننس 

وق السنة 1854 راى المرسلون ان ينقلوا المطبعة من ٠الطة‏ وقر راعم أن لقم الى فرعين 
فرع يكون مركره في ازمير والاخر في بدروت يقتصر على خدمة اللغة العرية والبلاد الشرقية 
ول يكن حينناك في الشرق الادف كله سوى خمس مطابع اثنتان في مالطة للفرسليات ومطبعة 
للارسالية الامقنية في اثينا وإخرى للجيع الاميرى في ازمير المطبعة الانيركية التي نقل فرع 





إن 


منها الى بيروت وكان ذلك في 8 ايارسنة 1854 وهو الفرع الذي ايدتة العناية الالمية فنا 
وكبد وإ باثمار جيدة وهو الذي نحفل اليوم بانقضاء مئة سنة على نقله الى مدينة بيروت 


ولا تسلعن المحالة العلية في البلاد السورية في ذلك الحين فتد كان الجهل عذيا وقليل مم 
الذين كانوا يحسدون القراءة وإلكتابة ولم يكن في البلاد مدارس سوى بعض الكتاتيب لي 
امجوامع والكنائس اما المطابع الوطنية في سوريا وفلسطين فل يكن فيها سوى مطبعة صغيرة 
ادخلت تت حماية الفرنسوبين وثلاث مطابع لليهود في صند ومطبعة يد صغيرة في دير مار 
يوحنا الشوير وإخرى للروع الكاثوليك في حلب وكانت نقتصر على طبع بعض الكنب الدينية 
وألكسية 

وفي السنة 186١‏ ابتنى النس برد بناء ذاث ثلاث طبفسسات خارج بوابة يعوب حيثك 
مدرسة البنات الايركية الان فاستعيل لسكن المريسلين ولخدمة الروحية في الاحاد وبوضول 
المطبعة الى بيروت نقلت الى القبو السفلي من البناء وكان ذلك الحل حاط بالصبير والريال 
حتلم من "كل جهة ولا يسمع فيه سوى عواء التعالب وكان السكن فيه خطرًا لان خارج سور 
الدينة 

وكان. عمل المطبعة. في اول الاثر مننظعا فتوقفت سنة 1455 لعدم وجود الطباع وتوقفنت 
خلال سني 1841-1455 بسبب اخدلال الاحوال السياسية في البلا ولاسيا في سنةا 44٠‏ أحينا 
غزا أبرهيم باشا المصري سوريا فاضطرب حبل الامن وإرتحلالمرسلون الى قبرص وإكبمت بير وت 
ساحة حرب اذ نقط الاتكليز يومئذر لمناصرة الدولة العقانية نجردو! اسطولاً فا مولنًا من 1 
قطعة حر بية معقود اللواء على السير ر وبرت ستويةورد وإنضمت اليه سفن النقل التركية المرابطة 
في الميناء وعددها 14 وا مرأكب حربية نسوية يخنق عليها الملمان التركي والدسوي وفي 
اليوم النالي لوصول الانطول بدا يصب نيران مدافعو على المدينة وظل يلقي قنابلة سبعة آيام 
متواصلة فتهدم فيها كثير من الابنية وبهبت أكثر اليبوت ومن ججلتها بيت القنصل الميرع 

وعاذ المرسلون بعد ان هدات الحالة وجلا ابرهيم باشا عن ببروت فوجدوا' املككهم سالمة 
وكان العلم الاميركي لايزال يخفق على بناء المرسلية خارج السور ول يوثر فهو شيء .وى ان 
بعض القنابل اختر قت جدران البناء لكنة ل يتصدع ووجد ان. قنبلتين انجرنا في الدار 
خهدمتا امي الباب اما المطبعة وادوابها فلل تصب باذى في حين كان يخثى ان يستولي الجنود 
على حزوفها ويحولوها الى رصاص لبنادقهم وهفكنا شاءت العناية حنطها فلم لتهدم ول يحل. بها 
أدنى ضرر وعاد المرسلون بهمة ونشاط فاستانفوا عملهم الذي لم يزل ينمو و يزدهر مع الايام 





يك عدا ولببى لعظيتة استقضاء .دور إلى دور 


بسع اعالك ويجبروتك يخبرون "مزه :'اوة 


ا أت لدعت اكروف 


في السنة 7 رات المرسلية ان الحاجة ماسة الى استصناع حروف جديدة الطبعة لان 
حرف لندن المستعيل حيقذ كان ننقية وغير قانوتي فضلاً عن انه لا يوافق مع الذوق 
العربي فعد الى الدكتور عالي ميث لصم ذلك النفص في اروف لتتمكن المطبعة من التهام 
الخدمة اي عاهدت ننسها على النيام ب خدمة صبوحة كاملة من كل الوجوه ورغيوا اليه في السفر 
إلى المانيا لانتصناع الحروف اللازمة 

وفي تلك الا ثناء اعنات هة مسز سمث فاشار علد المرسلون بالسنر الى ازمير مراعاة 
اص روجده وفيها يلنني بستر هلق فيتعاونان على تذل الصعوبة الي تمترض مطبعتيا ازمر 
وبروت . وإبجر الدحتور سنك مينما ازمور وبرقنتة زوجنة التي كانت نامي الامران من 
قار ار ورم وفي ذات ليلة بيناكان المركث يتهادى شالاً وئينا اصطدم 'تخر فذعر 
الركاب وهبوا من اسرتم وإدركوا الخطر وإسرعوا الى الزوارق فركبوها وغادروا المركب 
الذي ل يلبث ان ابتلعتة الهج ويمكن الركاب وإلجارة من الوصول الى ١<د‏ الشواطء النريبة 
وي الصباح شاهدوا مركي مصريا فاخذ مم الربان في مركبو وعرض علهم ايصالم الى افرب 
ميناء وا توطوا الجر اظهر كل لوم وخ ثة فانزلم في ميناء سلوقيسه وفرض علهم الاجرة 
البامظة كا شاء طيعة وطلب الدفع مقدما وأجيلم على الثيول بشروطه اوقف المركب ب 
ذلك اككان النفرد 44 ساعة فنضى المسافرون يومين في العراء وكان طعامم البقسماط اماف 
الذي كوا من تخليصو من مركهم و بيذا م في هذه امحالة اقبل علهم ثلاثة مراكب اخرى فاطانوط 
الى ننوسم وإعلنوا الربات انهم عدلوا عن السفر معة ودفعوا له ما طلبة ومفى في سبياق 





54 


وظلوا في ذلك لكان يوءين آخرين قبل ان تكنوا من الاتناق مع ربان احد المراكب. 
البلاثة الاخرى فغلم الى ازمير فدخلوها في اليوم الثالك عثر لغرق مركهم وهو اليوم النالك 
والثلاثين اسفرم ٠ن‏ بيروت وتوجه الد كتورث وقريتة الى الارسااية فاسعقيلم المرسلون 
وإفاما في بيت القس تبل 

وكان تانر هذه الصدءة شديدًا على مسز مث فساتت صهتها وقضت بعد وصوطا الى. 
أزمير ببضعة اسابيع 

وكان الدكور ميث قبل سنره قد استكتب نفرًا من خطاطي مصر والاستانة والشام 
وجمع من خطوطم مجبوعة ننوسة من اجل المخطوط وإدقها ليصظنع عنما الجبات وإلامهسات. 
فنقدت هذه الجبوءة في الرول يتمكن من تخليصها 

و يفت ذلك في عضد المرسل بل ضاعف عزيتة وعاد نيم الخطوظ ثانية وسافر الى 
ليبسك في المانيا ودفعها الى صناع ماهرين وكان يراقب العمل بننسه فاخر ج للطباعة العربية 
اجمل اروف وإدقها وإثننها لذالك العهدء ولاتم صنع الحروف العربية الجديدة انسح الجال 
امام المطبعة لتسوث مطبوداتها لان احرف اديه يفوق الندم في ججال تركبه وحسن خط 


كا شهد بذلك الاطاطون واهل البلاد وإكدت الكتب اكثر القانًا واججل منظرًا وليس 
فقط ان الحروف الحديدة اجل 3 ن التدئة 1 يي شديدة الشيه يأحسن فاذج الور 
المنروفة كا انها اسهل في الامتعال وتنضل اروف الندوة امور كثيرة ولا سها فيصف الكتب. 
المشكلة 


قارف القديم يصف السطر الأول و ]صف فوقة سطر للمركات الثوقية و يصطف 4 
سطر اخر لحركات التحنية وكثيرًا ما كان يلتبس على النارى* اذا كانت احركة للسطر الاعلى 
اوللسطر الادنى اما اروف الجديدة فنفلاً عن ان لا مجال للا #باس فيها في توفرالوقت 
وحوظا ل طلك تلزن اقطو تكد بطر زاحذا وق لهذا وفن و« الور و ايكاا ل بنك "كن 
٠‏ بالمثة وه بالمئة تتوفر هن الأسمات بين السطور 

وبتوفر هذه التحسينات لللطبعة عدت الى نشر الكتب النافعة ولما كان ثم المردليت 

فق الكنان لمك ل وكانك بلق قيار الاليةاناقرة الوجوة لدرى رالا الكدا نس والادبرة 
بعضها م#خطوط و بعضها + دوع عي ع وقها وصلت الىايدي الشعب عدت المطبعة الى نشر 
تلك الكتب فطبعت اولاً كتبًا مدرسية في مبادىه التراءة ونشرت التعليم المتنجي الوا 
ومبادى» ٠‏ الغ عو لشي اميف اليازجي و تاب ترانم صغير ٠.ن‏ نظ الشيم الهاعرجي ونشرت بالطبع 
امثال سلهان والموعظة على الحبل والرسالة الى اهل اقسس ومزامير داود وإعال الرسسل 





.م 


وإعادت طبع هذه الاجزاء أكثر من مرة وإعديدت فيها على نسمة النوراة الممر وفة حينئذ التي 
هذبها المطران سركوس الرزي الماروفي مطران حلب وثي الننعخة التي ترجها الى اللانينية وطبعيها 
مع النسخة العرية المذكورة كما ذكر ذلك العلاءقان الدويبي وإلدبس 
فت المر..لون المدارس الكثيرة في البلاد فنيت وإزدهرت وحملت الغيرة باقي المرسليات 
فاكارت هن فت المدارس حتى بلغت الخات وكثر الطلب على الكتب لاقبال الناس على العلم 
واللدارس وظلت المطبعة مدة ٠‏ سنة .تمد البلاد بالكتب المدرسية والعلية ويعول عليها وحدفا 
للقيام بهذه الخدمة ومنذ ذلك الحين انشئت مطابع جديدة طبعت على غرار المطبعة الانيركانية 
وإستعيلت حروفها مال مطبعة المعارف للبستافي ول |طبعة الادبية لسركيس ونطبمة المنتطفت 
ومطبعة النديس جاورجوس ومطبعة صادر والمطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين الذين 
استعملو| .احرف الاميركائي 15 سنة الى ان استصنعول الحرف المعروف يانم 


وما يجيل ذكره في هذا المقام ما كنبة الطيب الذكر نايفة الشرق وفتود العلل وإلادذب 
الدكتور يعنوب صروف احد صاحي المننطف ب يوبيل المطبعة المثوي لتاسيسها في مالطة 
قال : 

ان عدد النخ من المطبوعات الخنلفة التي طبعت في هذه الدار يفوق الالوف وقد يبلخ 
الملابين وإذا اضذتم اليها الصحمف والجلاث ااقي طبعت في .طابع تلم منشؤها فن الطباعة فيها 
مطبعة البستائي ومطبعة سركيس ومطبءة المتنطف ارب عدد المطبوعات على مثات الملابين 
وكا - وكها فيا اعلم-وهنا شيء از به هذه المطبعة وبنانها على كثير من المطابع _- ل" خرج 
كتابًا الا وهو منيد ولا طبعت روإية تالى ان تضعها في يد ابنك او ابهك فكلها ننع ولا ثيه 
فيها من الضرر 





ارسل نورك وحقلك ها يهديانني " .ز 1,4 


35 رجز «ايتكدارنت تقرس 


ذكرنا سابقا ان المطبعة الاميركانية اخذت في ندر بعض اجزاء من . الكتاب المندس عن 
الترججة ااقي هذبها المطران سركيس الرزي الماروني سنة 1171 وكانت هذه الارجة تطبع كثيرًا في 
لندن بدون الاسفار غير النانونية وراى المرسلون حينئذ ان تلك الترجة ضعينة فأنة في كثير من 
الايات ولا سيا في الرسائل يدور المترجم حول المنى الاصلي ولكن الذكر يبتى غير جلي مايجعل 
ادق التعاليم في رسائل بولس تفقد قوتها كا ان بعض المعاني غير جلية في اسفار الانبماء وزعضها 
غير منهوم وإلترجة بوجه الاجال ركيكة والكذات ل يحسن اخيارها عدا عن ان قواعد اللفة 
ل ووبه ها 

ووجدت في ذلك الوقت ترجة اخرى للعهد الحديد طبعتها جمعية نش المعارف السهية في 
لندن سنة 1717 وقد طبتها سلوان. نقري علي اليونانية يكل تدقيق تجاء التعبير مخثلا وفيبا 
كثير من الكليات الغريبة غير الفاموسية 

ووجدث طبعة اخرى للعهد الجديد ايضًا نشرها اربينيوس سنة 1111 تكاد تكون اعزة 
طبق الاصل للنحينة الك شونية المترجة عن السرباني الندمم وهذهكان قد هذبها المطران 
جرمانوس من غهد غير بعيد وبي التي كانت مستعيلة في الكنائس المارونية وقد قوبلت 
الترجات ودقق فيها ليدى اذاكانت مناسبة ليبى على اساسها تشير الرسالة الى العبرانيت 
فوجد انجيعها غيرمنطبنة على الاصل المترجة عنة وعندئذ عزع المرسلون على النيام بترجة جديدة 
سميحة عن اللغات الاصلية وعهدوإ بذلك! لى الدكتور عالي سمث يعاونة فوها المحلم بطربس البسنتاني 
وإنتدب الثيز ناصوف اليازجي مصمم مطبوعات المطبعة. انئذ لضبط, الاغة وقر الراي عل ترجة 
المهد القديم عن العبرانية والعهد الجديد عن اليونانية 
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وق سنة 1444 شرع الس سمث ورفيتة في العيل ولا تسل عن التعب الذي عاناه المترجان, 
في التحتيق والندقيق والعناية الني بذلاها في ضبط الترجة على الاصل وظلوا في علم الشاق 4 
مون أقرا فها تر جة اسفار موس الخيسة والعهد الجحديد وإجزاه متفرقة من اسنار الانبياء وفي 
ذلك انين دهم الندر الحنوم الدكتور عالي سمت فتضى في ١‏ اك5 سنة /01 | 

وشعر المرسلون بع الخسارة وتوقف عيل الترجة وم يطل الوقت حتى عهد المرسلون 
إلى الدكتور كرنيايوس فانديك جتابعته وكان قد القن اللغة العربية وإلسريانية والعبرانية 
واليونانية والنرنسوية والايطالية والالمانية فشبر عن ساعد امجد وإندقع بكليته الى ٠‏ 
اتام العيل ومع ما هو عليه من التضلع في اللغة لل يشاء ان يستقل بالعمل فاستعات بالتيخ 
يوسف الاير الازهري لضبط الارجة ودرج على خطة سلنه الدكتور سك فكان يعنى كثيرًا 
ليكون التريجة مضبوطة ومطابتة للاصل غاية المطابقة وللناكد من ذلك كان يرسل نحوثلائينه 
نعزة من كل جره قبل ان يطبع الى مشاهير العلاء من مسلين ونصارى ووطنيين وإجانب في 
كات مخبلنة من سوريا وفلسطين ومصر وإحيأنًا الوجرمانيا لاجل انتفاد اللغة والارجة ولاييد 
كل ها يتم لله علهم به من الاراء الحسنة و بعد ارجاع المسودات كانت تراجع بكل دفة 
وكات كل الاننقادات والاسقسانات الي توجد موإفنة وفي محلها قبل ويعيل بوجبها وهكذا 
اشتركت عتول كغبرة ءن الوطنييث والاجانب في ذلك العيل الم 

فلا بدع وإبحالة هذه اذا جادت الترجة الجديدة ءن احم الترجات وإضبطا وكيف 
لايكون ذلك وقد قام بها عالي سمت وبطرس البستاني وكرطاوق كااديك توكو كا 
سام كر ينا اقبط ترجتها على قواعد اللغة العربية وفضاحهها علنان ءن اعلام اللنة وها 
الثبيز ناصيف اليازجي اللبناني وإلشيخ يوسف الاير الازهري 
5 الكتاب المندس كله في © اب ستة 174 ومن الطبعة الاولى منة 

في 74 اذار د 1436 اما المد الجديد فكان قد أكيل كيل ذلك وطبع عدة مرات والطبعة 
الاولى كانت ثي اذار سنة 185٠١‏ 

وإحفلت المطبعة في ٠١‏ اذار سنة 1810 بتكبيل طبع الهوراة وقي تلك السنة سافر الدكتور 
فان ديك الى نيو يورك وإصطنع صفاتح نحاسية للدوراة البسيطة حرف! وا عاد الى سوريا احضر 
معة مستر عموئيل هلق فس صفاتح جيع فحز الفوراة وإلانجيل والاجزاء التي يبلغ عدها الا 
شكلاً وقد باخ ن بلك المنائ 7٠١‏ الف ريال ابيري هذا فضلا عن النفقات العظيبة 
التي انفقت على النزجة والطبع وكلها قامت يها المرسلية الاميركانية وجعية التوراة الانيركانية التي 
لاترال تبذل سعفاء في سيل ”نهر الكتاب وتوز يعو في البلاد العربية وني العالم باسره 





أت المبليكة الامو انية لكاعة التادنين الى معجم عرب بم بين دفتيه ما احرزتة اسفان 
القوم وكانت المعاجم العربية نادرة فعمدت الى اغذاء ابثناء العربية سفرا لغويًا نا يسد هذه 
الثلمة وذلك تذكاراً لانقضاء مئة سنة على تأسيسها في مالطة وكانت قد وضعت قيله « المعمجم 
العصري في اللسانين الاتكليزي والعربي » 

وفكرت في اول الامس باعادة طبع مميط الحيط للدرحوم المعلم بطرس البستائي اله انها 
عادت فرأت من الاوفق ان يعبد بوضع معجم جديد الى الشيخ عبدالله البستاني الذي كان 
منقطمًا عن التدريس في ابان الحرب التكبرى فانتدبته لهذا العمل الخطير وعقدت معه اتفاقًا على 
وضع معجم عرب على نندق المسجات الافرنجية وانتنجت هذه الفكرة البي نبت في اشد ايام البؤس 
اطيب الثمرات واتحفت العالمالعربي باعظم اثر للخة العربية في القرن العشرين وهو معحم البستان 
وفاكبته الذي اخرجته براعة البستافي وطالماكان ذلك الاثر الالد الضالة النى نغدها اسانذة 
اللغة ومحصلوها ومتاّدبوها واقطاب ادابها : 

اما حكاية ذلك المحم فعي 5 بلي : 

كان على رأس المطبعة الاميركية في ذلك الوقت القس بولس ارضمن مدير المطبعة اللي 
وهو الذي وضع المعجم العربي الاتكليزي المذكور انها بمساعدة خليل بك سعد واسعد افندي 
خير لله وعرف القس ارضمن فضل الشيخ عبدالله ومقدرته في اللغة وساءه ان لا تتيسر الشيخ 
الوسائط لاظبار اسرار دفائنه وفتيح اغلاق خزائنه ولكن البلاد كانت في حالة بؤس وتعاسة 
وعم اذاها المتأدبين والعلاء وفي لهم الشيخ عبد الله و كثيرون غيره من الذين فضاوا الموت 
جوعا على التزلف الى اولياء الام وحرق اليخور فاستدعى مدير المطبعة الشيخ اليه وخايره في. 
وضع معحجم عربي مستوفرلى نسق جديد على رتيب المروف المحائية حسب المثتقات فسر 
الشيح بالفنكرة واحضر بعد بضعة ايام مثالاً نال الاستحسان وم الاتفاق بينةٌ وبين مدير المطبعة 
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ودونت الاتفاقية ونالك توقيع الفريقين في ١7‏ ش سنة ١518‏ على ان يؤاف الشيخ المحم في 
مدة سنتين ويتناول كل بم عشر عانيات ذهاو د ل ارب وشوع الشيخ 1 
المعدات لعمله الكبير في محل فسوج في مدرسة اللاهوت وبعد مدة بدا العمل واءامة "5 معجما 
قديًا وحديعًا ولكنه بعد عمل سنتين متواليتين لم يتم سوى نحو ثلث المعجم مماجعل المطبعة تتوقف 
عن العمل وخصل الخلاف بين الفريقين ولم يطل الوقت حتى رجع مدير المطبعة فرد الاتفاق الى 
نصابه ولت اتفاقية اخرى دياك خ باقام تأليف المعجم ومختصره في «دة غير محدودة 
وتهد المرسلون ان يؤدوه ثلاث مئة و مقابل اتام المؤلف فكي الثثة الاؤلى 
قبل بدأة العمل والمئة الثانية بعد سنة والمثة الثالقة بعد يهاية العمل وطيعة وامدالله في مر الشيخ 
فائم الأؤلف ووقف على طبعه كله وم سمح الله له يان يراة مدا حتى تقر عيتاه بمنظر كاملا" 
فتغى مخبه صباح الاحد في 17 شباط سبة 11٠‏ 


وقد انفقت المطيعة ق هذا السبيل ما لا يقل عن اربعة الاف ليرة عثانية ذهيا وقفتها على 
دم الله المر بية تذكاراً ليوبيلها المئوي لتأسسبا وي لا ترجو هن وراء ذلك الت الخدمة العامة 


وسد حاجة المحأدبين والمتعلمين 


هذه بعض الاتمال التي قامت بها المطبعة الامي ركانية في المئة سمنة التي انقضت على وجودها في 
بيروث واذا جئنا نعدد جميع ما اصدرته من كتب الصرف والمحو والمعانى والبيان والمنطق والجغرانيا 
والجبر والمندسة واللوغارمات وقياس النلدات والباثولوجيا والفسيولوحيا والشريج والحراحة 
والاقرباذين والغبات والكيمياء والفلك والفلسفة الطبيعية والعقلية وغيرها من الكتب المدرسية 
عن الكتب المقدسة الختلفة الاحجام لضاق بنا محال ولم تتسع هذه الصفحات لتعدادها 





صورة للمطبعة الجديدة اخذت سئة /1؟55ا 

















صورة بعض منشورات المطبعة الاميركانية هن كتب مقدسة وتقواميس 


وتواريخ وجغرافيا وخارطات الخ 


؟ه صندوق كتنب مقدسة معدة للششحن من المطبعة الى جعية التوراة الاميركانية 
في القاهرة 
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خلاصة تاريخ المطبعة الاميركانية 
منذ تاشيسسما 


تأسست في مالطة في ٠١‏ شباط سنة 1451 

طبعت اول عهد جديد في اللغة التركية بحرف ارمني لجيعية التوراة البريطانية 

ننلت الى ازمير ني ك ١‏ سنة ؟؟25ا 

نفل النسم العربي من ازمير الى بيدوت في 4 ايأرسنة 1254 

طبعت كنا مندسة وكيا اخرى باللغات العربية والتركية والازمنية والعبرانرة والكردية 
والشلك والافرنسية والانكليزية والاسبأنمولية 

طبعت الجلة الاولى في العربية 1405 ( مجبوع فوائد ) 

طبعت الجريدة الاولى المصورة 1875 ( اخبار عن انتشار الانؤيل ) 

طلبعت الجريدة الاولى للاود 1417١‏ ( كوكب الضع المنير) 

طبعت النشرة الاسبوعية 141/٠‏ 

طبعثك يفسوي هيئاث مفئلنة بلغت 72 شكل 

طبعت 71٠٠0٠٠٠‏ أشفة من الكتاب المقدس وإجزائه من حون بداثتها فيعابا الى 1111 
لجبعية العورأة الاميرثانية 


طبعت 111156٠‏ نضضة من الكتاب المندس وإجزائه من 1599-1179 لجيعية التوراة 
الاموركانية اي أن ن هطلس 0 ة الاعوام الاخيرة يساوي ما طبعتة فيكل المدة السابتةثقريبًا 

طبعت منق تأسيسهاء ٠.٠٠‏ ٠٠لا‏ اعفهة من الكتتاب الندس والكتب الدينيةوالعليةوألادبية 

2 من سبك الرف ا في المشكل المدروف بالاميركاني الذي لا يزال يحسب من اضبط 
الحروف وإجلما في العام 





16 


صنت كتب النراءة وبعض الكتب اللغوية والرياضية الكثيرة الرواج 

المطبعة خزانة كنتب في لفات عديدة 

ينوي برناجها على ٠‏ مصتفت ف فروع متعددة عدا الكتب المندسة 

المطبعة .سقط راس التوراة العربية ومستودع لجبعية الموراة الاميركانية 

وقيها مسبك مروف العربية من كل الاجناس وطا عملاء في مراكش والجزائر وتوس 
.وطرابلس الغرب ودصر وادودان وزنجار وبلاد العرب وسوريا وفلسطين والعراق وا تجم 
-واطند وجزائر فيلبين وإوستراليا وبرازيل والارجنمين وغيرها 

كانث مطبوعاتها من الكتب المندسة 1585-1517 على معدل ٠٠١‏ الف لتغة كل سنة 
وقد بلغت مبيعاتم! في هذه المدة 40745٠‏ أسنة من الكتب الاخرى الدينية والعلية والادبية 
اي بعدل 01417 أعفة سنوي 

غاية المطبعة الاولى ندر الكتاب المندس ثم الكتب الدينية والمدرسية لجبيع المتكلين 
باللغة العربية 


المطبعة الاميركانية تنتتم القرن الثاني بيتون الرجاء انها تضاعف خدمتها في الكية والكينية 
بحيث توصل مطبوءاتها الى جيع المكلين ياللفة العربية 

المطبعة الانوركانية ترجو اهاب الافلام ان ودوا اليها يد المساعدة بارسال مولام المنيدة 
تطيع فيها 





ألطبعتّ الام رك لبي 
رد 


في بار وت 


عنم نكر ات الشيخاسعد خبرالله اقدم العاملين الاحراءفي المطبعة الاميركانية واطو لم مدة 


لملكانت المطبعة الامير كانية قد دخلت في السنة المثة منذ نقلها من مالطة السئة 184 طلب 
الي؟ حضمرة ناظرها الحالي القى ارضمن ان اقول كلة فيه . فاطاعة للطلبٍ ولو عن شعف اذ قد 
هحرت الكتابة منذ اقالنيمن المطبعة المذكورة بعد خدمة نصف قرن في هديب المطروعات و.سك 
1 ور 

ولا كنت قد وضعت مقالة تاريخية مفضلة عن اعاها منذ تاسئسها في مالطة السنة ؟؟م1 
نشرت في المجموعة الخاصة مع ما 'تلي من الخطب والرسائل واقوال الجرائد في الاحتفال المثوي 
الذي انم تونكد رايت ان 1 بعض ما لا يزال عالنًا في الذاكرة من الموادث والملح والوادر 
التي حدثت في اوقاته! مع الذين تواوا النظارة والادارة فيها 

اكات اقرب الطبعة تعمل "6از ون للخوانجات بوتران_وعرال للحي في نهلك الايام برتاده #كفيرة” 
هن الادباء لشرب كاس كازوز بارد ( ظازه ) وحدث ان دخلت اليه يوم) وكان الشيخ 0 
العازار الحاغسر الشكتة جالن) مع بعض اصدثائم فاراد احدم تعريفه لي فقال « أليس هو 
ال بعة الاميركانية التي يت ف مالطة "ما ونقات الى بيروت 1455 » 

لا يخفى ان المطبعة لم يقتصر عملبا على نشر المطبوعات الذينية والعلمية والادية والتهذيبية 
الني كانت العامل الاول في اليقظة من ذلك الرقاد الطو 7 واانهضة الادبية في الشرق الادى بل 
كانت المصرف للمرسليات الانجيلية ومودعة اماناتها واار كد الوحيد لقضاء حاجاترا والملحا الامين 
للمتكويين في ايام الضوق كا في حادثة السنة الدتين وفي مذابح الارمن سي الاناضول حيث 
قامت بجمع الصدقات من أقود و«لابس واثاث الخ وبتوزيعها بغاية الدقة والامانة بدون محاباة» 
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وني جهادها الاخير في الحرب الءالمية التكبرى اذ خدمت البلاد خدءة جِلّى لا تزال نذا كر 
بالشكر حيث كانت الصلة الوحيدة بين الاهلين وذويهم في المبجر . وذلك ابها نشرث دعوة عامة 
في صحف الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمكسيك والارجتعين واستزاليا والفيلبين واليابان 
« ان من اراد ارسال درام الى اهله فليدفعبا الى مصرف المرسلية الاميركانية في نبويرك وادارة 
المطبعة الاميركانية ني بيروت تقوم بايصاها بكل دقة وامانة » فكان ذلك سيبًا لتنخليص حياة 
الكثيرين من الموت جوعًا اذ ورد عن يدها الوف والوف الالوف من الدلرات بطرق تخيبة 
واساليب غريبة ليس الوقت لذكرها . فضلا عيا قامت به من توزيع الصدقات من نقود وملابس 
ومأتكل ارسلت من الصليب الاحمر مما حمل اولياء الامى وقتئذ على ابعاد الناظر وكاتب هذه 
الحروف الى الاناضول 

ومن اعالها ايها قام تكل هذه السنين بالوكالة عن حمعية التوراة الاميركانية وحمعية التوراة 
البريطانية وحمعيئي الكراريس البريطانية والاميركانية في تاليف وترججة وطبع وببع الكتب 
الدينية والادبية وتوزيع الكتاب المقدس مانا بحيث ترغب ان يكون فيكل منزل نسخة من . 
وما ساعد على اتساع سوقها في انحاء المعمور من اليابان شرق الى مراكش غريا والامير كتين 
انتشار اللغة العريية بين ,ملايين المسلمين وشعات السوريين في مختلف المباجر 

ان من يتصفج محدوعة الاحتفال المئوي المار ذَكره لا يجد ذكرًا للمطبعة المجرية التي 
قانت بخدمة جلى في طبع الارائط والاطالس وبعض الآيات الكتاية يروف كبيرة وشجرة 
تاريخ الكنيسة واخص بالذكر اطلس التشريح للد كتور ورتبات وهو من الاهمية مكان اذ الى 
فيه على امماء العظام والعضلات والششرايين والاوردة وسائر اعضاء الجسم باوضاعها العربية الاصلية 
ع يجتاج اليه الاطباء ولاسما الذين يدرسون الطب في لغة اجندية 

ولا 'طبعت خزيطة الولايات الءثانية بقطع كير على. ست .بلاطات قدمنا منها خمس سخ 
لاولاية واذ 'سر بها ااوامي امس باستعالما في مدارس الحكومة . وفي اليوم التالبي استدءاني المكتوسجي 
فتفآات خيرا ظانا انهم سيطلبون منها عدداً كيرا وعند وصولي رأيقة ناشراً المريطة على 
مائدة ومعه ثلاثة من ار كان الولاية فبادرني بالسؤال «م نسخة طبعتم منها » فلت تو الف لسخة . 
قال وهل جبيعها «لونة نظير هذه قلت كلا هما ان التلوين باليد يكون تدري) حسب الطلب . قال 
« لماذا لونتم مصر وقبرس بالاون الاحمر » قات تمييزاً عيا يجاورها من الولايات قالى « لا بل تعنون. 
انها من متلكات الانكليز » فللحال تبادر الى ذهني الاصطلاح الذي كان يستعمل يومئذ اي ان 
بلاد الالكليز ومستعراتها بالون الاحمر والجهوريات بالاصفر والمالك العثانية يجري . ولا اعلم 
كيف سبق لساني فكري وفلت يأ مولاي هل .اذا كانت بداتي سوداء وطربوشي ار لا يكون ليه 
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فا 


فقال غاضي)اما.هذا المزاج الاحب الا"وقل لرئيس المطاعة ايام ان تلونوا مصر يشير اللون اتخري. 
فاجرت مهم) وظاعة ومن ذلك المين. صار لون مصر وظرابلسالغرب حمرياء وبذه المناسبة لا بان 
من ذ كر بغض الملخ في ايام مراقبة المطبوعات الشديدة في عضر السلطان عبد الجيسد. اذ كان 
القانون يقي بارسال نسختين من اللكتب التي .يراد طبعها الى ملس المعارف. في الامنتانة .فتعاد 
نسخة بعد مكثها مدة في بيد المراقب محذوقًا منها كل الغبارات الني يش متها رائحة السياسة 
والفاظ جر ية اسنتةلال هلك سلطان خليفة مراد اسئبداد الخ يجب نزعها من المماجم وبعد الطبع 
يرسل اربغ نسيخ للمقابلة يرجم منها نسخة موسومة بهذه العبارة ( نشر اولشدر ) 

ومن شاء:الوقوف بعلى هذه المعاملات فايراجم الكتب المخطوطة الرانجمة من المزائبة الحفوظة 
على احد ‏ رفوف المطبمة 

ولتفكبة القارىء اذك بعض غرائب المراقبين ‏ استداني المكتويجي ,يوم وعند, وصولي 

امامة فت ايل لوقا واشآر الى مثل قامي الظل حيث يقول كان في مدينة قاض لار يخاف الله 
الخ وقال يلزم ابدال قاض, برجل لان ليس في مماكنا قاض لايخاف الله نقلت له ان هذا . 5ان 
في يام سيدنا عيسى في حك الروءاثيين فضلاً عن النص الصري ان لا احد من المسيحيين يجسر 
ان يحذف او يزيد حرقًا واحد ني المكتوبات المقدسة لثلا يحذف اسمه من سفر اهياة 

ومرة عادثت الي' احدى المسودات ذفيها:هذه الغبارة « مالك هرا ياايليا:» روا على لنظة 
نا لك ومسكدوبًا مقابلبا يحب ابداها بلفظ دكونث » في كل الكتاب 

ومرة استدعى المراقب فيالاسانة مُدير خمعية التوراة وسأّلةُ من ه وكاتب هذه الجلة ( ايها 
الغلاطيون الاغبياء الع ».قال بولشالرسؤل احد دواري المي قالكيملك بو بوانس الايعرف 
ان في غاطه ( حي في الاستانه:) الوزراء والسفراء وعظاء الذولة فتكيف يقول' عتهنم اغبا 

ولا بد من ذكر الاعلام الذين نواوا النظارة متذ تاسيسها في مالظة القس تمبل وفي بيروت 
الدكائرة عالي سمث وفان ديك وهنري حسب وصعوئيل جسب ومستر فرير وتشاراس دانا وغيرم 
من اعضاء المرساية :ف فئرات قصيرة والمديرين هرثر وفاق وكلكر والمؤلفين الاجاب نو المشرين 
منهم.فان ديك وبوست وورتبات 2 وجسب وادي وكابون والوطنييّن نحو المسين منهمم 
التازجي واليستافي ومشاقه وسر كيس والحوراني-ونوفل والشدودي وهمام وغيرتم ومئات المال على 
اختلاف العمل من سبك الحروف والتنحيش ومع الحروف والطبع والتحليد متهم ادين تركيس 
وفهد المعلوف وابرهم مشعلاني وله صابونجي وجرجس. معفون وخايل نضر وشاكر تار وفارس 
مشعلاني وامين الكوراني وهر شالبرت ويشوع رؤز قال هوكليسكدك وروذنزويك واحنا القافتيدءو. 

1 





ليلا 


اخثار الدكتور عالي سمث يحمدون للحصيف وكان يصحبة الدكنور دفورست طبيب المرسلية 
وحدث يوم ان اتاد رجل ني حالة القلق ماسكا ولذا وهو يضر دخلك ياحكم ابني فقال له 
المكم سكن روعك واخبرني ما لابنك قالانه وضع( نغحاسة » في ف وها هي في ذلمومه فان 
بقرت خنقهُ وان بلمبا يندزق مصرانه فارئيك المكم وقال لا أقدر ان اعمل لهاشيًا لان جزدان 
الالات في بيروت وكان في الحضرة صاحب البيت وهو حك بلدي فقال له ه ل تسمح لي ياحكي 
ان استخرجها فقال له” وكيف ذلك قال انظر الي> وجمد الى زيزفونة في الدار واققطم منها عوداً 
في راسه مزلوف فبراه” ورققة ثم اوقف الولد مع الحائط وفتج فه للشمس وادخل العود يجاب 
الزلعوم حتى تجاوز النحاسة ثم اداره بحيث صار كالسنارة ونحبهه بسرعة فمارت النحاسة خارج) 
فصفق الدكتور عالي مث طري) وقال للتحكي دفورست أنظرت حكة السوري اذهب وافملكذلك 

اا الدكتور فان ديك فاكتني با قال فيه رياض باشا الوزير المممري في حديث دار على 
الاقطاب الذين صطعث تمعوسهم في سهاء العم وفاح نشر فضلهم فعطر ارجاء الشرق قال: يبائي 
البعض با تحويه صدورم من دقائق العلوم ويتغافاون عيا يجب عايهم من الحدءة والسعي لبرقية 
انطانهم وانارة اذهان بني قومهم فليس مثل هولاء «نزلة رفيعة في اعلباري ومعان الحظ لم يسعدني 
بلقاء الرجلحيئا ارى امامي تآليفه العديدة قصد بعلم اولاد البلاد واحادث الذين اقتبسوا العلم 
والادب والنهذيب عنه فاجدم من خيرة الرجال وتبلفني اثاره وما ثره وما يقوم به من الاعمال في 
المطبعة ااني انشاؤها لخدمة الديار الشرقية اقول قول من عرفه بنفسه ان الزجل نزل الشرق كنزاً 
لافضائل والفواضل وبحرا للموارف والمعارف لخ له الثناء وحق علينا الوفاء والولا* 

واذكر من شدة تدقيقد ني ضبط المطبوعات ومحافظته على قواءد اللفة ان ارسلت اليه مسنوتة 
فيها كلة سلّوئر السسمك المعروف فنقل الشدة فتحة الى الواو وكنب يحانبها ادا سمعت الشاعر 
العامي بقول « سذّوكر بالقدر ولي تعلو' جا القط اكلو وبلي علو فمجبت من سعة اطلاعه وقوة 
ذا كرتم 

وادسل يوم مقالة لانشرة تحت عنوان « الاتحاد » وفيها حض” على وجوب وحدة الكنيسة 
المسرحية على اختلاف الصبغة فعادت من عد المراقب وقد حذفها برمتها فقال لي أبق_ حروفيا 
مجموعة كا بي وبعد اسبوعين انشرها يجت هذا الراس « كان ما كان في قديم الزمان » ففعات 
وم عليها المراقب بدون ان يمس حرا منها 

وعندما قدام الدكتور بوست قاموس الكتاب المقدس للطبع سألني ان اراجع المسودة 
الاخيرة وسمح لي باصلاح وابدال بعض الالفاظ ما هو أكثر مناسبة 'وحدث أنني 'وجدت في 
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ادى المسوداث ما يلزمه تفيير وتبديل إستلزم رفع الطبع عن الطابءة فت شمر جامع الحروف 
والى التصليج المطلوب فرفضت السباح بالطبع الى ان ا ولا عضن لكر ل 
وعرف بواقمة المال قال لي موف الواحد ب رداق اذكر لا كنت في سنك وبدا الشيب 
في شعري كانت الست تنقي الشعرات البيض من تي اما الآناذا فعلت ذلك تصير لميتي اشبه 
بصبيرة طممسن فارجوك ان تصلح الاغلاط المطبعية وتبقي اللغة على ما في 


ولا وصلنا الى لفظة صنوير الواردة مزة واحدة وذلك في نبوة اشعيا ١4:45‏ اثبتها في حرف 
س فملمت على المنودة « انقلها الى حرف ص » فلى ذلك علي وقال انني اكتب قاموس الكناب 
وقد وجدتها في كل النسنخ ( سنوير ) بالسين فاستغربت ذلك وراجعت نسخ التوراة على اختلافبا 
فوجدت ذلك كا قال فزاد استغرالي "كيف مرت على قرتاء المسودات وانا احدهم ولم بنتبهوا الى 
ذلك وبالطبع بادرتالى اصلاحها في النسيخ الجديدة وفي الصفائح 

هذا بعض من كل هما قامت به المطبعة من ليل الاحمال في خدمة بلاد امشرق فسج الله 
ف ااا دزادعا عوك وكرة نه كمه 


1 .1 
اسعذ خير الله 





المخطبة التي القاها في بوبيل المابعة المثوي لتاسيسها.صنة 1871 السعيد الذكر السيد 


غرلغور إوس الزايع 
البظربرك الانظاكي وسائر المشرق على طائنة الروم الارثوذكن 
نعيد نشرها بمناسبة انتضاء مثئة عام على انتنال المطبعة .الى بدروت 


0 الى الاحنناء بهذا العيد لمر ور مئة سنة على المطبعة الالموركائية هنل تاسيمها في جزيرة 
3 و١‏ شاء ٠‏ ان احفر وحدي فاضبت معي رفيقًا لي ميذ نداقي عمزه اجيالا ور 


عدد دني حياتي 
١‏ وحدث ا مد يده ليخرج الكناب المندس انطفات الانور الكبربائية فقال على النور) 


متى ظهر النور الحقيقي ننطفي' الانوار الاصطناعية 

تلنيت مبادى* العلوم في المدرسة التي اسحها المرسلون الاميركان في قرية عببه مسقط را 
على يد السعيد الذكر معلي الدكتور وليم كلبون ودرست في الكتب التي طبعت في هذه - 
الزاهرة الثي نحنفل بعيدها المنوي” 

ولا يني ما كانت عليه بلاد المشرق في تلمك الايام من المجهل والغباوة لعدم وجود وسائل 
التعايم اذ ل يكن مدارس ولاكتب ولا جرائد . فبادرت المرسلية المذكورة وفتحت المدارس في 
فرى عديدة من سورية وابنان وكانت المظبغة تمدها بالكتمب اللازمة من لغوية ورياضيةوتار يخية 
وإدبية بالنسبة الى رقيها ولفدمها . ومن اجل مطبوعامم! واثنها الكنات المندس الذي كان نادر 
الوجود غالي الف.ن اما الان بنضل المطبعة المذكورة صاريتيسر لكل وإجد غنا كان او فتيرًا 
ان يتتني أمفة منة بشين زهيد جِدًا وقد استعلناه في مدارسنا الارئوذكدية في فلسطين وسورية 
ولببان بحيث يدرسة ا تليذ فيها 

ولاكان فن الطباءة في هذه الديار معدومًا اذ اقتصر علق بعض مطابع بد صغيرة يخ 
بعض الاديار وكانث رجال البعثة الاميركانية قد اعدّث حرفا جيل عرف بالاميركاني تامعن 
عدد ليس بقليل من المطابع للطوائف الخنلفة وجيمها تناولت حررفها من هذه المطبغة و بيت 





لف 


تنستعبلها مدة الى ان ظهر احرف الاسلامبولىي وغيره فالنضل في :رقية هذه الصداعة للسابق 

ول يتتصر عمل المطبعة على ندر العلوم والمعارف فتط:بل فخت ابوابها في كل الكوارث 
الني المت بهذه البلاد فكانت ثتولى توزيع الاحسان على المتكو بين منكل الطوائف . وما شاهدناه 
في الحرب الاخيرة من العناءة وإلاهتهام من الحناجون وإلجاجرين والابقام كيف تحت ل الملاج١وإمد‏ مم 
بالظعام:واللبااس الجموع في الولايات المجدة ولا يزالون قائمين بهذا العمل المبرور الى الاك 

فبناء على ما ذكر وإعتراقا بالجبيل نسدي الشكر للراية الانيركية وللاميركان الذين 
امدوها بالاموال حتى قامت بالاعمال المذكورة . ولا يخفى ان دخول اميركا مع الحلناء في الممرب 
الكونية قد خنف ويلاتها ويل في انهائها وقد تسارت مع فرنسا الدولة المتذبة علينا يدا بيد 
لخرير الشعوب ‏ الضعيفة وندريبها آي تنال استقلاها 


جه 


ات 


للطيب الذكر وإلائر الشيو احمد عباس الازهري موس الكلية الامللامية في يروت 
تليث في يوبيل المطبعة الانيركانية السابق 


لله مطبعة بحسن طباعها احيت عظام الكتب وف رمي 
ك من كتَاب كان مات يلده وبطية نفع هناك عا 
نبت ظيو يد الساكف يها 2 ولم ب نال الفتاه تتم 
نشرتة بعد الطلي مطبعة لا فضل باحياه العلوم عظم 
قد زادها مس العصور تجددا ولذا علاها أضرة ونع 
فلند الى قرن على تأسيسها وها ب4 وه اغر وسيم 
شكَرًا لا ولتية قامنا بها ماهبفي الروض النضورنهم 





اهمية فن الطباعة في الرق 
او 


خدمة المطبعت الامير كانية مائة سنت لابناء الشرق 


بين الندون الهامة التي افادت الانسان افادة جلى فن الطباعة ولا لوم علي علينا. ولا تثريب 
اذا قلنا ان هذا الفن هو محور بقية الفنون الشريفة. الحرةكالظب والحاماة والمندسة. والاختراع الج 
لان اساس هذه الننو ن كلها هو العلوم الحديثة » وري العلوم ترتكر دعائية على فن الطباعة 
اذ لولا هذا النن ككانت الصعوبات تحيط بانتشار العم ورقبه لا بل ثقف في سبيلو مدا مَنيمًا 

فان الطباعة اشبه بالة تحيل الور الذي تولده ادمغة العلاء والنوابغ لتوزعه على ابنساء 
الاجيال ولولاها 'مجز هؤلاء الاعلام عن ان يدونو| ما جادت به قرائهم وما استطاع ابناه النرون 
الغابرة من ان يكتبوا اخبار تمد.م وحوادخم وإثارثم 

وإنتشار المدارس ودون العم الكبرى مدين لنقدم فن الطبسناعة ومن يرجع الى الماريخ 
تضم له ان في الزمان القدم كانت المدارس نادرة ودور العل متتودة وإنوار الاداب شئيلة وإلانية 
تسود الناس في ذلك المصرحتى لورغب المرء ان يتعيق في العلوم للا تيسرت 2 النتب التي 
كان يحناج اليها , وهكنا فان النوة الادبية التي يتمتع بها ابناء الثرن العشرين في بنضل 
سهولة الطباعة 

وإذاكان للتحافة فضل عميم على الشعوب لانهسا تحسب كدرسة تققف الاخلاق وتنصتل 
الاداب وتدافع عن الحنوق وثقف جانب المظلوم وتحيل على الظالم, فان هذه العف مدينة 
ايضًا لفن الطباعة اذ لولا الآلات الطابعة الحديقة وسرعتها وإستتباط الطرق لسهولة تنفيد 
الحروفٍ لتعذر على اكاب تلك الحلات وإلتتيف اصدارها يومية بحجم كير او بالاحرى مرتين 
في اليوم وتوزيعها في كل انحاء المعمور بثين بخس 

اذا اليدن الذي فقر به يعود فضلة ايضًا الى فن الطباعة وإذا لل يكن مبائشرة فبالواسطة 
وعندي ان كل من لا يعترف بففل الذين بذلوا جهودم في استنباظ هذا الفن او عملوا على 
انتشاره وتحسينه في كل مكاك وزمان فهو ولا ريب جاحد الجميل وياب ان يعي كل 
ذي حق حقة وببذا ينت من عزية الذبن يجاهدورن في سبيل خير الانسانية وري العلم 





ع" 


وإلاداب بدلا من ان بشجعم في طر يم نحو هدفم الساني , وهذا خطأً وعلى كل شعب راقر 
بريد أن يميا حياة حرة ان يتلافا 

من الذين اسسوا فن الطباعة في الشرق المرسلون الاثيركانيون حيث مغى على مطبغهم 
في دروت قرن كامل وإليها يعود الفضل في نقل ما انقبنة ادمغة العلياء الاعلام والادباء المذكرين 
الى ابناء الشرق فاستضا*وإ بانوار علومم وتبددت ظلة الجهل التي كانت تنصب سرادق في مماء 
وطنهم بفضل ما طبعتة ونشرته من الكتب التي تبث كل نواجي العلوم . والمريسلون ننسهم اسسوا 
كثيرا من المدارس التي نت خمرًا طبيعيًا الى ان تحولت الان الى معامل الادمغة المذكرة حرق 
خرّجت رجالا اخاصاصيين في جيع دوائر العالل الخدلفة 

قلنا ان الفضل ااتخلرت الاميركيين في ا فن الطباعة في الشرق ولكن او انصفنا 
لنلنا ” اختراع الطباعة» في الشرق لاهم ثم اول من استخبطوا الحر وف العربية بصيغما الجديدة 
اجلية, ومن ذلك المين بدأت الفيرة ندب فى الاخرين فاخذوا عنهم هنا النن وكثر 'عدد 
المطابع في يروت وغيرها من المدن الشرقية 

اجل ) أن فن الطباعة قوة عظيمة ولكن اذا لشف هذه النوة للريج المادي فنظ دون 
ما نظر الى نشر العلل وإلادب الصحوحين فلا ريب بان لتشوه النائدة هذا اذا لم تنتلب الى ضرر 

عند هذه النقطة يجدر بادباء الشرق أن يحيوا الغاية الشرينة التي ثابرت عليها المطبعة 
الانتركانية ظيْلة قرَن كائل آلا وي خدمة قوة الطباغة الجذبة السامية والسلبية من كل قالبداة 
وهناك مئات الالوف من الشبان التخرجين من المدارس وإلجامعات شهود عدل, عل قولي 
هذا اذ ان لا كتابًا درسوه من دبني وإدلي وعلي وفلسني الا وطبع عليه اسم المطبعة الانيركانية 

ولا غرو فان هذه المطبعة ل : شغ هدفها الكل المادي بل ارسال نوز الاتميل اول في هذا 

الشرق فتد علت من ثنتر يتب الكتاب المندس ملابين النعخ وزعتها يشمن اقل " من 
أكلانها تشد ازرها بهذا العمل الشريف ججعية الثوراة الاميركانية وكانت اذا خسرت مبلعًا من 
المال فيكل سنة تعد الادارة ذلك ريجًا بالنسبة الى تنفيذ رغبتها الشرينة في وإنحالة هذه كانت 
ولا تزال اكبر مساعد لابناه الشرق في طريقهم الى قمة العم والرتي 

غن نندر ها هذه الجهود الي بذلما وتبذها في خدمة الذين والعل ولا سها للغتنا العربية 
وبناسبة عيدها المثوي الذي ا كيلت مرحلتة الشاسعة في #ايار من سنة 1154 لغتام هذه السانحة 
ونندم للفرسلين الاميركانيين اخلص ما بكثة فوّادنا للم من التهانيه بالفون القشي احرزوه بشبانهم 
في حلبة عليم الانسافٍ اليد , اقل لعن 

بيروث في ايارسنة 14؟1١‏ 





اللطبعة الاميركانية 


من يروي تاريخ المطبعة الاميركانية فسكانة يروي تاريخ عمل المرسلين في سوريا ذلك العمل 
الذي رافق النبضة الفكرية في البلاد ولندرك اهمية .ما قامت به المطرعة الاميركانية. لا ند انا 
ان نعرف شُإئا عن جالة النبذيب في ذلك العصر 

من «ذي مثة سئة كانت المدارس في يد افراد من الرهيان والمشايخ وبرناممج الدروس كان 
الالمام بقراءة المزامير لدى الرهبان والقران عنذ :الشيخ وكان. مطمح الماملمين. وغرضهم الاثم 
ان يتوصل الطالب الى قراءة الرسائل والمزامير صباح الاحاد في التكنائس وكان جل اعتاد هذه 
المدارص على كراريس تطبءما مطبعة »ار يوحئا الطبثي ٠‏ وكانت مدارس اكايركية اخرى تعت.د 
على الكتب المخطوطة فلا يستعمل فيها سواها وكانت تلك التكتب نادرة لا. توجد مجموعاتا 
ال لدى يعض الافراد وعددثم لا يتجارز عدد اصابع الكف 

وكانوا في بعض القرى الليئانية والبقاعية دمنون بتعلم الولد القراءة ليتمكين من قراءة قصة 
بي هلال وعنتر والزير تاك كانت غايةهم الاولية وكنت ترى الوالدين يزدهون فخراً حينا يدون 
اهم يترنح بقراءة قصص اوائك الابطال في السبرات وحوله جهود. من الاهلواطيران يصغون 
الى كل كلمة من فيه ويعجبون بفطنته وؤصاحته وينسبون تفوقه في القراءة والتجويد الى معلمه 

وسادت المباجرة بعد ذلك فانصرفت الافكار الى اثقان الخط وت'ميق التحارير وكان فخر 
الاب ان يرى جهود القرية يلتف حول ابئه. ليتكتي لهم تحاريرثم الى انسبائهم المنقدبين: وكان 
خطه وانشازه يشهد ملمه بصفاته وموّهلاته ٠وعم‏ قيار المماجرة بعدئذر فتحول قصد التبذيتٍ الى 
غرض تجار فصار هدف التلميذ في المدرسة #صيل المءرفة للوصول الى مركز استتخدام في حكومة 
مصر .او السودان او في مسكان آخر سواء كان ؛ في البلاد او في خارجها 

وكان لامطبعة الاميركانية يد كرعة في مساعدة رقي اليلاد الملمية ونجضتا :الادبية نفصلبا 


في ما يل : 
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1 كانت الكتب في ذلك العبد قليلة جداً ومتى عرفت ذلك يلكنك أن لتصور الجهود 
الني قام بها قيمو المطبعة الاول فابهم اندفعوا الى تحقيى هذه الامنية بهمة لا تعرف الملل وفي 
وقت قصير اصبح بوطع المطبعة ان تمد الطلاب بالكعك المدزسية في المواضيع الختلفة في الطب 
والمساب والرياضيات العالية وكتب القراءة والءلوم ودفائر الخط والترافيا والخارطات وك 
اللغة وغيرها من المواضيع ضيع وكلبا باللغة العريية مطبوعة طبعا ع ومزيئة بالرسوم والصوز وعدا 
ذلك فقد طبعت كتبا عديدة للمطالعة وكفيراً من الكمب الدبدية 

قامت المطبعة بدور الوسيط في نقلها للشرق كتبًا عديدة سيد اللغات الالكيزية 
والافرنسية والالمانية وما مل دائرة الكتب الاجنبية قي المطبعة الاميركانية بالعمل الهين نظراً 
لا يقنضيه من الجهود والدرس والاستقصاء 

©" عل انشاء المطبعة الاميركانية انشاء دور طباعة اخرى في البلاد وي بحق ام لبعض 
المطابع المشهورة في سوريا ومصر . وقد كنا نظن ان حفالك منافسة حادة ينها وبين مطبعة ‏ اخرى 
تحت ادارة اخرى ولكن ثبت ان الواحدة كانت تعمل فيا رنقص الثانية فكان من ذلك تعاون 
فعال. لترقية العقلية ف البلاد 

8 كانت الطبغة لزمنٍ مصرنًا ومسبتودع :امانات ولا سها للمرسليات ومكتب اسنعلامات 
وهنالك) اعثقاد عام ان اراي المطبعة 'الامير كانية مقدم ف يكل ما بخاص بالهذيب والكعب وقد 
اشتهر عنها لدى الخاص العام انكل كتاب ينشر بغنايتها لا ريب في فائدته ولا بد انه نافع 
وصييح وجدير بالاعئبار 

هذا من حيث الامور العمومية اما من حيث, اخلباري الشخصي في ممدة العشرين سنة التي 
قضيتها في خدءتها فاقسم الكلام عنه الى ثلاثة اقسام ١‏ الموظفويتك © الروح التي يجري 
بها العمل ” التنشيط الذي يرافقه 

اللديرون . بدأت ملي في المطبعة يت ادارة مستر فرير الذي اسدى للمطبعة وتباها 
بنظامه العسكري اجل خدمة في الضبط والدقة اذ جعل التقيد بالوقت والنظام عادة متأصلة 
في كل غامل ميث ان كل من تمل ممه ادرك اهمية تلك العادة . اما المستر كلكر مدير الاعبال 
فكان دائمًا مثال السرور والمفا كبة وكان مشبوراً بعرفة حاجة كل زبون فلا يخرج احد من 
مكتبة الا راشي 'كانالة كان طباعا ماهراً ومديراً حازم ؤكان العملة يرون فيه رجلا حا 
يعأثر لاحوالهم وعلى استعداد دان لمساعدتهم 

ومن لا ازال اذكرث المرحوم اليخ ابرهيم الحورافي وهو المعروف برقته وادابه وصفانه العالية 
وعشرنه المسرة كان حينا دخلت المطبعة في دور العحز ولا يهل احد العمل الذي قام به ف النشرة 
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واثاره الادبية ومنشوراته العلمية برهان واضج على تفوقه ونبوغه واجتهاده وظلت النشرة 
خمسة عشر عام بعد وفاته تنشر له” مقالاته الني اعدها قبل وفاته 

ولا انسى المرحومين اسكندر صافي ونقولا غبريل اللذين عملا ستين قليلة سيك المطبعة 
ولكنهما اتا قسطها بامانة واخلاص 

ويضيق لي امحال لوحئت اعد د اختبارائي مع الكغيرين من موظفي المطبمة كزالله وماكرثي 
وجريديني وشمعون ونجار ويجافي وغزال وغيرمم من الذين لا يزالون الى الآن قائمين باعالهم في 
المطبعة بنشاط وامانة 

ولا بد ان قصة المطبعة ككون غي ركاملة اذا لم نشر الى العمل الحيد الذي قام بها مديرها 
شارلس دانا في مدة الحرب والى الجهود الجبارة التي بذها لمءاضدة البلاد ومساعدتها سيك عحنتها 
الشاملة : 

> الروح التي يجري بها العمل روح تبذيبية فانة في المشرين سنة الني قضيتها في المطبعة 
لا اذكر يوم) ان حادثة هامة قطعت محرى النظام في حين ان الجهور العامل مز بجمخئلف الاخلاق 
والعادات والطباع والحيط ومع ذلك كان العمل يجري بهدو واجتهاد دون ان ضل اي احتكاك 
يفضي الى اغلاف والقعال وهذا ما يفتخر به ويذكر بالأكبار والايجاب . لقد /كنا تعمل ولكنة 
م يدر يوم) في خلد احدر اننا منخدمون وكنا تبعهد دون ان نفنكر قط في آخر الشبر ليس هذا 
افضل فينا نحن سب بل لان رؤساءنا افاضل ابض 


5 ان روح التنشيط مظهر آسخر من مظاهر المطبعة الاميركانية فان احد الموظفين بدأ عمله 
فيها وهو يكاد يكون اما اما اليوم فهو يتقن اللفتين العربية والالكليزية قراءة وكنابة وقد خبرت 
ذلك بنفسي لان التشجيع الذي لاقيتة في المطبعة جعل مني 75 مولما بالعلوم ومحررا في النششرة 
ومؤلة) هذا بقطع النظر عن أكتالي في هذه العشرين سنة صداقة بور المرسلين الاميركان 
الغالية ومودة اعضاء ارساليات اخرى 


اجل ان تلك السنينكانت احسن ايام حياتي ولا يزال ذكرها بعذب في ذاكرقي وافي لاتز | 
بالصداقات الني ريحتها ابان حملي في المطبعة الاميركانية 


حورج اشقر 


ا 
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